
كولومبيــــا.. مــــن صداقــــة “إسرائيــــل” إلى
خصومتها ومن عداء فلسطين إلى نصرتها

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

ــالفحم الكولــومبي يصــنعون القنابــل لقتــل أطفــال فلســطين”.. هكــذا غــرد الرئيــس الكولــومبي، “ب
غوســتافو بيــترو، في منشــور لــه علــى منصــة “إكــس” أمــس الأحــد، تعليقًــا علــى مرســوم حظــر تصــدير
الفحم لـ”إسرائيل”، الذي أصدرته بلاده في  من الشهر الجاري، تنفيذًا لما تعهد به الرئيس سابقًا في
يونيــو/حزيران المــاضي حين أعلــن أن كولومبيــا ســتوقف صادراتهــا مــن الفحــم لدولــة الاحتلال إلى أن

توقف “الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

تأتي تلك الخطوة تباعًا لقرار قطع بوغوتا العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب في الأول من مايو/أيار
الماضي، وطرد السفير الإسرائيلي لديها، واتهام بيترو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب
إبــادة بحــق الفلســطينيين، الأمــر الــذي دفــع الأخــير لاتهــامه بأنــه “مُعــادٍ للساميــة وداعــم لـــ(حركة)

حماس”.

ية منذ عملية طوفان الأقصى شهدت السياسة الخارجية الكولومبية إزاء دولة الاحتلال تغيرات جذر
كتــوبر/تشرين الأول المــاضي، مقارنــةً بالســياسة التقليديــة الــتي كــانت تتبعهــا الدولــة علــى مــدار في  أ
العقود الماضية، وهي التي كان تُوصف بـ”إسرائيل أمريكا اللاتينية” نظرًا لعمق العلاقات مع الكيان
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المحتل ومتانتها.

مع ذلك، فإن سلسلة الإجراءات التضامنية التي اتخذتها كولومبيا لدعم الفلسطينيين في مواجهة
دولة الاحتلال سيكون لها ثمن فادح من المتوقع أن تدفعه بوغوتا، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، فكيف

يمكن قراءة هذه الانعطافة الكبيرة في سياسة الدولة اللاتينية؟

ثمن باهظ
يــدرك بيــترو أن مقاطعــة “إسرائيــل”، الحليــف الأبــرز للولايــات المتحــدة والمعســكر الغــربي، قــرار مكلــف،

كثر من مسار، وأبرزها: سيكون له تداعياته على أ

– المستوى السياسي: يتوقع أن يواجه بيترو وحكومته اليسارية ضغوطًا سياسية حادة، سواء من
ــة المحتمــل أن تنشــط بصــورة كــبيرة – بتأجيــج ودعــم مــن الخــا – بزعــم إضراره المعارضــة الداخلي
يــق حلفــاء “إسرائيــل” وفي مقــدمتهم الولايــات المتحــدة الــتي اســتنكرت بمصالــح البلاد، وإمــا عــن طر
تصريحــاته الداعمــة للمقاومــة الفلســطينية، ودعتــه بشكــل مبــاشر إلى إدانــة حمــاس، ولا يُســتبعد أن
تمارس استراتيجيتها المعروفة في الانتقام من نظام بيترو، عبر تأليب الداخل والخا عليه، كما حدث

مع بلدان أخرى مجاورة.

– المستوى الأمني: قد يترتب على الموقف الكولومبي وقف أحد أهم وأقوى مصادر التسليح لبلاده،
إذ كان يعتمد الكولومبيون على السلاح الإسرائيلي على مدار عقود طويلة في مواجهتهم الجماعات
المسلحة، وعصابات تهريب المخدرات. وخلال  عقود كاملة من مواجهة تلك الجماعات التي تمثل
تهديدًا مباشرًا ومستمرًا للدولة واستقرارها، اعتمد الجيش الكولومبي على الطائرات المقاتلة عالية
الجودة المستوردة من “إسرائيل”، والصواريخ جو-جو متوسطة المدى، والقنابل الموجهة بالليزر، هذا
بخلاف مـا كـان يخطـط لـه بـالحصول علـى أنظمـة دفـاع جـوي حديثـة لمواجهـة تصـعيد العمليـات مـن

المسلحين في الآونة الأخيرة.

– المســتوى الاقتصــادي: مــن المتوقــع أن تتعــرض كولومبيــا لخســائر اقتصاديــة، إذ كــانت تقــدر قيمــة
صــادرات البلاد مــن الفحــم لـــ”إسرائيل” بنحــو  مليــون دولار العــام المــاضي، حيــث تعتمــد دولــة
كــبر مــورد للفحــم لهــا الاحتلال علــى الفحــم في توليــد % مــن طاقتهــا الكهربائيــة، وتعــد كولومبيــا أ
بنسبة تتجاوز نصف واردتها من هذا المورد. وفي المجمل بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى كولومبيا
 مليون دولار، جزء كبير منها كان عبارة عن أسلحة، فيما تصدر الفحم والوقود الصلب قائمة

الصادرات الكولومبية للكيان المحتل يليه البن وبعض المستلزمات النباتية الأخرى.
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يخ العلاقات تار
مرت العلاقات بين كولومبيا و”إسرائيل” من جانب وبين كولومبيا وفلسطين من جانب آخر، بعدة

مراحل، يمكن تلخيصها في  محطات رئيسية:

صداقة دبلوماسية واقتصادية

شهــدت العلاقــات بين البلــدين حالــة مــن التنــاغم والتعــاون الشامــل بعــد أن امتنعت كولومبيــا عــن
التصـويت علـى قـرار التقسـيم رقـم  لسـنة  الصـادر عـن الأمـم المتحـدة والقـاضي بتقسـيم

فلسطين التي كانت تحت الانتداب البريطاني آنذاك، إلى دولة يهودية ودولة فلسطينية،

ــا بالدولــة اليهوديــة الجديــدة وبــدأت العلاقــات بعــد  ســنوات مــن قــرار التقســيم اعترفــت بوغوت
الدبلوماسـية بين البلـدين تسـير في الاتجـاه التصاعـدي حـتى عـام  حين افتتـح كـل بلـد سـفارته

لدى البلد الآخر.

وخلال فــترة الثمانينيــات والتســعينيات دخلــت العلاقــات الاقتصاديــة بين البلــدين منعطفًــا جديــدًا،
حيث تزايدت الاستثمارات بين الدولتين، وبلغت العلاقات بين بوغوتا وتل أبيب أوج ازدهارها خلال
فترة ولاية الرئيسين الكولومبيين السابقين ألبارو أوريبي (-) وخوان مانويل سانتوس
(-)، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة التجــارة الحــرة (FTA) بين البلــدين في  يونيــو/حزيران
يكــا الجنوبيــة يــارة لرئيــس وزراء إسرائيلــي لدولــة واقعــة في أمر ، فيمــا  شهــد عــام  أول ز

حين زار رئيس الحكومة وقتها، بنيامين نتنياهو، العاصمة الكولومبية.

التوازن بين الاحتلال والمحتل

حرصت بوغوتا على تحقيق التوازن النسبي في العلاقات مع “إسرائيل” وفلسطين، فرغم العلاقات
يكــا الجنوبيــة مــع الكيــان المتينــة الــتي كــانت تجمعهــا بتــل أبيــب والتعــاون غــير المســبوق لدولــة في أمر
الإسرائيلــي، فإنهــا في الــوقت ذاتــه حــاولت مســك العصــا مــن المنتصــف بالحفــاظ علــى علاقاتهــا مــع

.فلسطين في إطارها الدا

يارة الرئيس الفلسطيني كثر بز بدأت علاقات كولومبيا الرسمية مع فلسطين عام ، وتعززت أ
الراحــل لمدينــة قرطاجنــة الكولومبيــة لحضــور قمــة حركــة عــدم الانحيــاز عــام ، ودعــوته للرئيــس
يارة الأراضي الفلسطينية والذي بدوره لبى الدعوة وزار غزة في العام التالي الكولومبي إرنستو سامبر لز
مبــاشرة، ليتبــع ذلــك إرســال البعثــة الدبلوماســية الفلســطينية بشكــل رســمي إلى كولومبيــا، وفي عــام
 زار رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس أبــو مــازن كولومبيــا في إطــار مســاعيه لحشــد

الدعم الدولي للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة في الأمم المتحدة.

وشهــد عــام  أحــد أبــرز المحطــات المهمــة في تــاريخ العلاقــات الفلســطينية الكولومبيــة، حين قــرر
الرئيـس الكولـومبي الحـائز جـائزة نوبـل للسلام، خـوان مانويـل سـانتوس، الاعـتراف بفلسـطين كدولـة



مستقلة ذات سيادة، وهي الخطوة التي كانت بمثابة الصفعة على وجه الكيان المحتل.

رغم تلك الخطوة الصادمة، فإن ذلك لم يمنع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تل أبيب وبوغوتا،
فبعد عامين فقط على هذا الاعتراف، وقع البلدان اتفاقية تجارة حرة بينهما، حينها وصف رئيس

كولومبيا السابق، إيفان دوكي ماركيز، “إسرائيل” بـ”الدولة الشقيقة”.

مواقف متناغمة تجاه الطرفين

حــــافظت كولومبيــــا علــــى وتــــيرة تقليديــــة بين الطــــرفين بعــــد تــــولي غوســــتاف بيــــترو الســــلطة في
أغسطس/آب ، رغم مواقفه المعروفة سلفًا بتأييده القوي للقضية الفلسطينية، إذ إنه حتى لم
يطــ هــذا الأمــر في خريطتــه الانتخابيــة كإحــدى الأوراق الــتي كــان يمكــن توظيفهــا سياســيًا خلال

.%. الانتخابات التي فاز فيها بنسبة

لا ينكــر أحــد أن فــوز الرئيــس اليســاري بالســلطة في كولومبيــا كــان بــاعث قلــق للحلفــاء الأمريكــان
والإسرائيليين، غـير أن الأمـور لم تشهـد أي طـارئ يـدفع هـذا القلـق للتصاعـد، حيـث هنأتـه “إسرائيـل”
بــالفوز، وكــانت العلاقــات بينهمــا تتمتــع بالإيجابيــة والتنــاغم وفــق الخــط العــام للســياسة الخارجيــة

الكولومبية على مدار عقود.

كــبر شــوا العاصــمة بوغوتــا باســم وفي ســبتمبر/أيلول  أقــدمت كولومبيــا علــى تســمية أحــد أ
“دولة فلسطين” ودشنت لافتتاحه مراسم احتفالية كبيرة، عُزف فيها النشيد الوطني الفلسطيني

ير خارجية فلسطين. إلى جانب النشيد الكولومبي، وحضرها وز

الخطــوة فُسرت حينهــا علــى أنهــا امتــداد للســياسة الكولومبيــة المتوازنــة في تعاطيهــا مــع الــدولتين
المتنازعتين في الشرق الأوسط، خاصة أن بوغوتا لا تزال تسمي “إسرائيل” بالدولة الحليفة، وتتشابك
معها اقتصاديًا بصورة تبعث على الطمأنينة وتزيل أي شعور بالقلق إزاء أي تحول من شأنه أن يهدد

تلك العلاقات ويجردها من تماسكها الرصين.

مسار العلاقات بين طوفان الأقصى
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي لتلقـي بظلالهـا علـى أجـواء العلاقـات جـاءت عمليـة طوفـان الأقصى في  أ
الكولومبية الإسرائيلية، التي شهدت انحدارًا غير مسبوق، لتدخل نفقًا مظلمًا من الصدام لم تعرفه

منذ نشأة الكيان المحتل.

ويبدو أن تلك العملية وما تبعها من حرب إبادة همجية ضد المدنيين في غزة من نساء وأطفال قد
فجرت ما لدى بيترو من مواقف داعمة لحق الشعب الفلسطيني في الحياة والعيش بسلام فوق

أرضه، تلك المواقف التي حاول قدر الإمكان تحييدها بعيدًا عن غرف صناعة القرار.



البدايـة كـانت مـع رفـض الرئيـس الكولـومبي إدانـة عمليـة الطوفـان أسـوة بغـيره مـن حكومـات الـدول
الحليفة للكيان الإسرائيلي، وعلى العكس من ذلك، وبدلاً من توبيخ المقاومة غرد بيترو على حسابه
الشخصي علــى “إكــس” بعــد يــوم واحــد فقــط مــن الطوفــان، مشبهًــا مــا يفعلــه الإسرائيليــون بحــق

الفلسطينيين “بالجرائم التي ارتكبها هتلر والنازيون ضد اليهود”.

أثــار هــذا الموقــف غضــب تــل أبيــب الــتي اســتدعت بــدورها الســفيرة الكولومبيــة لــديها لتوبيخهــا علــى
تصريحات بيترو التي وصفتها بأنها تؤجج معاداة السامية وتهدد سلامة اليهود في بلاده، معلنة أنها

ستوقف صادراتها الأمنية لبوغوتا.

كد دعمه للحق يبًا من الطوفان التقى بيترو بممثلي الجالية الفلسطينية في بلاده وأ بعد أسبوع تقر
الفلسـطيني والتمسـك بـالقرارات الدوليـة ورفضـه مـا يجـري في غـزة، كمـا أعلـن تواصـل كولومبيـا مـع
مصر لإيصــال المساعــدات الإنسانيــة لســكان غــزة، مؤكــدًا خلال اللقــاء أن دولتــه لــن تــدعم الإبــادة

الجماعية مهما كان الثمن، وإذا تطلب الأمر فستُعلق علاقاتها مع تل أبيب.

يــر الخارجيــة الكولــومبي جرائــم الاحتلال في قطــاع غــزة، مؤكــدًا أنــه لا يمكــن لعاقــل أن كمــا هــاجم وز
ق لسياسة الأرض المحروقة، كما ألمح إلى احتمالية أن تقوم بوغوتا بطرد السفير الإسرائيلي لديها، يُصف

ساخرًا من اتهامات حكومة نتنياهو لبيترو بمعاداة السامية وكراهية اليهود.

كـثر مـن  فلسـطينيًا كـانوا وعقـب مجـزرة الطحين نهايـة فبراير/شبـاط المـاضي، الـتي راح ضحيتهـا أ
باتجاه قافلة المساعدات للحصول على ما يسد رمقهم بعد أيام طويلة من الجوع، أعلن الرئيس
الكولـومبي تعليـق صـفقات شراء الأسـلحة مـن “إسرائيـل”، وطـالب بشكـل رسـمي انضمـام بلاده إلى
الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب

إبادة جماعية.

وخلال مسـيرة حاشـدة في بوغوتـا بمناسـبة عيـد العمـال في الأول مـن مايو/أيـار المـاضي، خـاطب بيـترو
يـة تعلـن أننـا غـدًا الجمـاهير المحتشـدة قـائلاً: “هنـا أمـامكم، حكومـة التغيـير وحكومـة رئيـس الجمهور

سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. لأن لديها حكومة ورئيسًا يرتكبان الإبادة”.

كذلك تعهد الرئيس الكولومبي في يونيو/حزيران الماضي أن بلاده ستوقف صادراتها من الفحم لدولة
الاحتلال إلى أن توقــــف “الإبــــادة الجماعيــــة” ضــــد الشعــــب الفلســــطيني في غــــزة، وفي  مــــن
أغسـطس/آب الجـاري أصـدر مرسومًـا رسـميًا بهـذا الأمـر علـى أن يـدخل حيز التنفيـذ بعـد  أيـام مـن

تاريخ الإصدار.



ليست كولومبيا وحدها
لم يكن الانقلاب في السياسة الخارجية إزاء دولة الاحتلال قرار كولومبيا فقط، فكثير من بلدان أمريكا
اللاتينيــة – بعضهــا كــان يصــنف علــى أنــه بلــدان حليفــة لتــل أبيــب – حــذت نفــس الخطــوة في ظــل

وحشية الانتهاكات التي ارتكبها جيش المحتل بحق الشعب الفلسطيني.

وتنوعت أدوات واستراتيجيات دعم تلك البلدان لحق الفلسطينيين في مواجهة تغول الاحتلال، ما
بين اتخــاذ خطــوات دبلوماســية تصــعيدية كقطــع العلاقــات الدبلوماســية مــع “إسرائيــل” كمــا فعلــت
بوليفيا وهندوراس وتشيلي ومعهم كولومبيا، كذلك دعم جهود ملاحقة الكيان المحتل أمام المحافل
الدولية، كما ذهبت تلك البلدان في أوائل يناير/كانون الثاني الماضي حين أيدت دعوى جنوب إفريقيا
ــا ــا وتشيلــي طلبً ــة، علاوة علــى تقــديم المكســيك وبوليفي ضــد “إسرائيــل” في محكمــة العــدل الدولي

للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة.

يكــا اللاتينيــة معظــم القــرارات الصــادرة عــن المؤســسات الدوليــة لوقــف كمــا أيــدت كثــير مــن دول أمر
الحــرب، علــى رأســها التصــويت لصالــح قــراري الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لوقــف إطلاق النــار في

. كتوبر/تشرين الأول، وديسمبر/كانون الأول القطاع وإدخال المساعدات، الصادرين في أ

علاوة علـى ذلـك، شهـدت خريطـة الاعـتراف بفلسـطين كدولـة مسـتقلة زخمًـا غـير مسـبوق مـن دول
أمريكا اللاتينية والكاريبي، على عكس الهوى الأمريكي الإسرائيلي، حيث بلغ عدد الدول التي اعترفت
بالدولة الفلسطينية  دولة حتى مايو/أيار الماضي، في انتصار دبلوماسي ما كان ليحدث لولا طوفان

الأقصى والمزاج الشعبي الذي تغير بشكل جذري لصالح الشعب الفلسطيني.

في ضوء ما سبق، يمكن القول ردًا على مقاربات المرجفين والمثبطين وأصحاب نظريات المؤامرة من
المتصهينين العرب، أن تأثير الطوفان تجاوز بشكل كبير نطاقه الجغرافي الضيق داخل الأراضي المحتلة
إلى مــا سواهــا، حيــث اســتعادة القضيــة الفلســطينية للزخــم الــدولي الــذي غــاب عنهــا لعقــود طويلــة،

وسحبها لبساط المزاج الشعبي العالمي من تحت أقدام الاحتلال وحلفائه.

قد يكون الموقف الكولومبي وغيره من مواقف بلدان أمريكا اللاتينية، الداعم للقضية الفلسطينية
ية الحاكمة، لكن ما حدث في حقيقته والمناهض لإجرام الكيان المحتل، مرهونًا ببقاء الأنظمة اليسار
ير الطويل، وعلامة فارقة في نضال الفلسطينيين وإقناع العالم بحقوقهم تحول لافت في مشوار التحر

المسلوبة، ونقطة ثمينة في معركة الاستقلال طويلة النفس.
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